
لمـاذا تسـتطيع “إسرائيـل” تعذيـب الأطفـال
الفلسطينيين المعتقلين دون عقاب؟

, ديسمبر  | كتبه ميراندا كليلاند

ير: نون بوست ترجمة وتحر

أطلقـــــت الســـــلطات الإسرائيليـــــة، خلال الأيـــــام القليلـــــة الماضيـــــة، سراح العـــــشرات من الأطفـــــال
الفلسطينيين الأسرى مقابل إطلاق سراح رهائن إسرائيليين تحتجزهم حركة حماس.

ويبدو أن العديد من الناس في مختلف أنحاء العالم يتساءلون، ربما للمرة الأولى، لماذا تسجن إسرائيل
هذا العدد الكبير من الأطفال الفلسطينيين؟

منـــذ الانتفاضـــة الثانيـــة، في عـــام ، عنـــدما بدأت الحركـــة العالميـــة للـــدفاع عـــن الأطفـــال في
فلســـطين في تعقب الأطفـــال الفلســـطينيين الذيـــن اعتقلهم الجيـــش الإسرائيلـــي، قـــامت القـــوات

الإسرائيلية باعتقال واستجواب ومحاكمة وسجن ما يقرب من  طفل فلسطيني.

وفي كل عام، يعتقل الجيش الإسرائيلي ما بين  إلى  طفل فلسطيني.

ويخضــع جميــع الفلســطينيين في الضفــة الغربيــة المحتلــة، بمــا في ذلــك الأطفــال، للقــانون العســكري
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الإسرائيلي منذ عام ، عندما ضمتها إسرائيل.

إلا أن المستوطنين الإسرائيليين الذين يعيشون في نفس المنطقة يخضعون للقانون المدني الإسرائيلي،
وهو مثال واضح وضوح الشمس على الفصل العنصري.

وعلى الرغم من أن المعايير الدولية تؤكد أنه لا ينبغي أبدًا تقديم المدنيين، بما في ذلك الأطفال، أمام
المحاكم العسكرية، إلا أن إسرائيل تظل الدولة الوحيدة في العالم التي تحاكم الأطفال بشكل تلقائي

ومنهجي في المحاكم العسكرية.

التعذيب
يبًــا مــن الصبيــة، بين  عامًــا – وهــو ســن المســؤولية وتــتراوح أعمــار هــؤلاء الأطفــال، وجميعهــم تقر
الجنائيــة بمــوجب القــانون العســكري الإسرائيلــي – إلى  عامًــا، علــى الرغــم مــن أن الحركــة العالميــة
للدفاع عن الأطفال وثقت حالات تم فيها احتجاز أطفال تقل أعمارهم عن  عامًا ومضايقتهم

من قبل القوات الإسرائيلية لساعات.

وبموجب القانون الدولي؛ فالطفل هو أي شخص يقل عمره عن  عامًا.

وقـد قـامت الحركـة العالميـة للـدفاع عـن الأطفـال بين عـامي  و، بجمـع شهـادات خطيـة
من  طفلاً فلسطينيًا اعتقلهم الجيش الإسرائيلي وحوكموا في محاكم عسكرية إسرائيلية لتتبع

تجاربهم مع سوء المعاملة والتعذيب على أيدي القوات الإسرائيلية.

وبفضـــل هـــذه البيانـــات؛ يمكننـــا أن نقـــول بثقـــة أن إنكـــار حقـــوق الإنســـان الأساســـية للأطفـــال
الفلسطينيين هو عمل معتاد بالنسبة للقوات الإسرائيلية.

وقـــد تـــم اعتقـــال ثلاثـــة مـــن كـــل خمســـة مـــن هـــؤلاء الأطفـــال مـــن منـــازلهم في منتصـــف الليـــل،
ووفقًا للوثـائق الـتي جمعتهـا الحركـة العالميـة للـدفاع عـن الأطفـال، تصـل القـوات الإسرائيليـة إلى منزل
عائلـــة فلســـطينية في الساعـــة الثانيـــة أو الثالثـــة فجـــرًا، وتكسر البـــاب، وتـــوقظ جميـــع أفـــراد الأسرة،

وتسحب الطفل من سريره.

وفي تلـك اللحظـة، يتعـرض  بالمائـة مـن هـؤلاء الأطفـال لشكـل مـن أشكـال العنـف الجسـدي علـى
أيدي الجنود الإسرائيليين.

ــا وتُقيــد أيــديهم قبــل إجبــارهم علــى ركــوب مركبــة يبً وبعــد ذلــك؛ تُعصــب أعين جميــع الأطفــال تقر
ــة غــير ــا في مســتوطنة إسرائيلي ــذي يقــع غالبً ــز الاســتجواب، ال ــة وأخذهــم؛ إلى مرك عســكرية إسرائيلي
قانونية، وخلال هذا الوقت، لا يكون لدى والدي هذا الطفل أي فكرة عن المكان الذي سيتم نقله

إليه أو متى سيعود إلى المنزل.
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وعند وصولهم إلى مركز استجواب إسرائيلي، يتعرض  بالمائة من الأطفال للتفتيش وهم عراة من
قبـل الجنـود الإسرائيليين، وبعـدها يقـوم محقـق إسرائيلـي بـالغ، يتحـدث العربيـة، باسـتجواب الطفـل

دون حضور أحد أفراد الأسرة أو محام.

والحقيقـــة أنـــه يحـــق  للمحتجـــز الاســـتعانة بمحـــام أثنـــاء الاســـتجواب بمـــوجب القـــانون العســـكري
الإسرائيلي، ولا يتم إعلام ثلثي الأطفال بحقوقهم بشكل صحيح، ويُجبر  بالمائة منهم على التوقيع

على وثائق باللغة العبرية، وهي لغة لا يفهمونها.

معتقل بدون تهمة
ويضع المحققون الإسرائيليون واحدًا من كل أربعة أطفال في الحبس الانفرادي قبل المحاكمة بغرض

انتزاع اعترافات منهم، وهي طريقة تعتبرها الأمم المتحدة تعذيبًا.

وكل هذا يحدث قبل المحاكمة، التي يجريها أيضًا جنود إسرائيليون في محكمة عسكرية، بمعدل إدانة
أعلــى مــن  بالمائــة، وهــو رقــم يخــبرك بكــل مــا تحتــاج لمعرفتــه حــول اهتمــام الجيــش الإسرائيلــي

بالعدالة.

 وتعد التهمة الأكثر شيوعًا ضد الأطفال هي رمي الحجارة، والتي قد تصل عقوبتها القصوى إلى
عامًا.

ولكـن العديـد مـن الفلسـطينيين، بمـا في ذلـك الأطفـال، يحتجزهـم الجيـش الإسرائيلـي دون تهمـة أو
محاكمة، مما يعني احتجازهم إلى أجل غير مسمى في السجون العسكرية الإسرائيلية، وهي ممارسة

تعرف بالاعتقال الإداري.

وقد وثقت الحركــة العالميــة للــدفاع عــن الأطفــال حــالات تــم فيهــا احتجــاز أطفــال فلســطينيين رهــن
الاعتقال الإداري لأكثر من عام.

إن كــل شيء في نظــام الاعتقــال العســكري الإسرائيلــي مصــمم لممارســة ســيطرة كاملــة علــى الأطفــال
الفلسطينيين وأسرهم، منذ اللحظة التي يقتحم فيها الجنود الإسرائيليون منزل عائلة فلسطينية في

منتصف الليل، يعرف الأطفال أن والديهم لا يستطيعون الحفاظ على سلامتهم.

وبينمـا تـم إطلاق سراح العديـد مـن الأطفـال الفلسـطينيين مـن السـجون الإسرائيليـة هـذا الأسـبوع،
فقد كانت القوات الإسرائيلية مشغولة بشن مداهمات واعتقالات ليلية بشكل يومي في جميع أنحاء

الضفة الغربية المحتلة.

وحتى في ظل مراقبة العالم أجمع، فإن الوحشية العسكرية الإسرائيلية تعمل كالساعة دون عقاب؛
كـثر مـن سـتة آلاف طفـل فلسـطيني في غـزة، في ظل قلـة مـن زعمـاء العـالم حيـث تشجعـت علـى قتـل أ

يحملون الإسرائيليين المسؤولية.
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